
الخطــــــــاب الأمــــــــيركي تجــــــــاه القضيــــــــة
الفلســــــــطينية: عصر جديــــــــد أم إحيــــــــاء

للسياسة التقليدية؟
, مايو  | كتبه فادي الشافعي

في ســـياق “الدبلوماســـية النشطـــة” الـــتي انتهجتهـــا الولايـــات المتحـــدة مؤخرًا، للتعامـــل مـــع الصراع
يــر الخارجيــة الأميركيــة أنتــوني الفلســطيني الإسرائيلــي إثــر الحــرب علــى قطــاع غــزة المحــاصر، وصــل وز
بلينكن، يوم  مايو/ أيار الجاري، إلى الشرق الأوسط بهدف: “خلق ظروف ملائمة لوقف إطلاق

النار وإعادة إعمار غزة”، وفق تصريح صحفي للناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي.

وتعد هذه الدبلوماسية النشطة التي يلعبها مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى تطورًا لافتًا، خاصة
أنهـــا تـــأتي بعـــد الهجمـــة الشرســـة الـــتي شنتهـــا إدارة الرئيـــس الأمـــيركي الســـابق دونالـــد ترامـــب ضـــد
الفلسطينيين مقابل دعم غير مسبوق لـ”إسرائيل”، توّج بنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة،
الأمـر الـذي يعـد خرقًـا لــ”حل الـدولتين”، وهـي المرجعيـة الـتي تتبناهـا رسـميا الولايـات المتحـدة لإنهـاء

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

في المقابل، فرضت إدارة ترامب سلسلة قرارات مصيرية ضد الفلسطينيين، أبرزها عقوبات اقتصادية
غير مسبوقة على السلطة الفلسطينية، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وقطع التمويل

عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”.
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ــة إلى ــة المحتل ــدة بالضفــة الغربي  فلســطينية جدي
ٍ
ــع “إسرائيــل” علــى ضــم أراض كمــا قــامت بتشجي

كًــا خطــيرًا” لميثــاق الأمــم المتحــدة واتفاقيــات جنيــف، “ســيادتها”، علــى الرغــم مــن أن ذلك يعــد “انتها
ـا كدها مجلـس الأمـن والجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، وتجـاوزًا فج ويتعـارض مـع قواعـد أساسـية أ

لحقوق أصيلة يعترف بها القانون الدولي كحق الشعوب في تقرير مصيرها.

تحت إدارة بايدن
رغم ما سبق، الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن الذي تسلم منصبه منذ ما يزيد عن  أشهر، متعهدًا
ــا مــن تلــك القــرارات المصيريــة بحــق الفلســطينيين حــتى أي 

ِ
بالعــدول عــن “ســياسات ترامــب”، لم يلــغ

اللحظــــة، ولم يعــــد القضيــــة الفلســــطينية إلى مكانتهــــا المعهــــودة مــــا قبــــل ترامــــب في الدبلوماســــية
الأميركيــة، وظلت القضيــة الفلســطينية تعــاني إهمــالاً ملحوظًــا في الســياسة الخارجيــة الأميركيــة منــذ

انتقال مقاليد الحكم إلى الرئيس بايدن ممثلاً عن الحزب الديمقراطي. 

في ضـوء ذلـك، يـرى المسـتشار الـدبلوماسي في وزارة الخارجيـة الفلسـطينية تيسـير محيسـن في حـديث
ــا في ســـياسة الـــبيت الأبيـــض الخارجيـــة تجـــاه القضيـــة يـ مـــع “نـــون بوســـت”، أن لا تحـــولاً جوهر

الفلسطينية.

ـا فقــط أن هنــاك تحــولاً حين نقــارن موقــف إدارة بايــدن مــع إدارة ترامــب يـ وأضــاف: “يبــدو ظاهر
السابقـــة”، معتـــبرًا أن مـــا يجـــري هـــو مجـــرد “إحيـــاء للسياســـية الأميركيـــة التقليديـــة تجـــاه الصراع

الفلسطيني الإسرائيلي”.

الساحة الأميركية تشهد تغيرًا واضحًا تجاه المسألة الفلسطينية، بدا ذلك
واضحًا منذ الحملة الانتخابية للرئيس بايدن.

 لافت، وبعد أن تجاهله طويلاً، اضطر بايدن، في  مايو/أيار الجاري، إلى الاتصال بالرئيس
ٍ
وفي تطور

الفلسطيني محمود عباس حين اندلعت المعركة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، تلك المعركة
التي بدأت حراكًا شعبيا في القدس والضفة الغربية ومدن الداخل المحتلة عام  ضد الاعتداءات
الإسرائيليـة، قبل أن تنزلـق إلى قصـف إسرائيلي مكثـف بالطـائرات علـى قطـاع غـزة المحـاصر، وصـواريخ

فلسطينية محلية الصنع على “إسرائيل”.

ــة بمــا يتعلــق أوضــح محيســن أن “إدارة ترامــب اتخــذت مواقــف “صداميــة” في سياســتها الخارجي
بـالصراع الفلسـطيني الإسرائيلـي، وقطعـت مسافـات طويلـة في وقـت وجيز في الموقـف الأمـيركي، فيمـا
يتعلــق بمكونــات أساســية متعلقــة بهــذا الصراع الفلســطيني الإسرائيلــي، خاصــة بموضــوعي القــدس
وحل الدولتين”، كما عملت على تقديم “إسرائيل” كـ”دولة طبيعية” في المنطقة من خلال التطبيع

مع الدول العربية.



لافتًـــا إلى أن “”إسرائيـــل” حققـــت خلال فـــترة “ترامـــب” الـــذي ينطلـــق مـــن دعمـــه لدولـــة الاحتلال
الإسرائيلــي إلى حــد كــبير علــى الرؤيــة “الإنجيليــة”، مكاســب كثــيرة تتعلــق بشرعنــة الأمــر الواقــع الــذي

فرضته على الأرض، وظهر بشكل “مبادرة سلام” عرفت بـ”صفقة القرن””. 

ــابع للشــأن الأمــيركي هــاني حــبيب، في حــديث مــع “نــون ــاحيته، يصــف الكــاتب والإعلامــي المت مــن ن
بوست”، الحديثَ عن عدم وجود تحول بـ”غير الدقيق”، ويعتقد أن “الساحة الأميركية تشهد تغيرًا

واضحًا تجاه المسألة الفلسطينية، بدا ذلك واضحًا منذ الحملة الانتخابية للرئيس بايدن”.

وذلك رغم أن إدارة بايدن “لم تضع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على جدول اهتماماتها، ووضعتها
يبًا في سلّم سياستها الخارجية”، بحسبه. في المرتبة السابعة تقر

واستدرك: “إلا أن الحرب الأخيرة، جعلت من القضية الفلسطينية قضية أولى، وأجبرت إدارة بايدن
على أن توليها اهتمامًا كبيرًا، ومن الواضح أن إدارة بايدن حاولت أن تمنح نتنياهو في بداية الحرب
“فرصة للقضاء على حركة حماس والمقاومة في غزة”، لكن فشل نتنياهو في هذا المهمة خلال الأيام

الأولى”.

واعتقـد حـبيب أن “ضغـوط بايـدن علـى نتنيـاهو تزايـدت لإنهـاء هـذه الحـرب علـى أسـاس أنـه لم يتبـق
بنك أهداف من ناحية، وعلى أساس إلى متى ستستمر هذه الحرب من ناحية أخرى؟”.

وأوضــح: “علــى الرغــم مــن أن الإدارة الحاليــة كمــا كــل الإدارات السابقــة تشــير بشكــل دائــم إلى حــق
يــر “إسرائيــل” في الــدفاع عــن نفســها، إلا أن هــذه المــرة تشــير خطابــات الرئيــس الأمــيركي وكلمــات وز

خارجيته إلى “حقوق متساوية للجانبين من أجل العيش بسلام””.

وأشار إلى أن “هذا الخطاب يمكن أن يكون ذا وقع مختلف مقارنة بوقع خطابات الإدارات السابقة
بما فيها إدارة أوباما؛ التي لم تلعب دورًا نشطًا حتى أثناء الحروب السابقة على غزة، بل ظل دورها
محدودًا، أما في الوقت الحالي، دخلت إدارة بايدن إلى الحرب بـ”دبلوماسية نشطة فعالة” وأوكلت

جمهورية مصر العربية للعمل على خفض التصعيد”.

يكية الضغط على الإدارة الأمر
خلال المعركــة، منحــت إدارة بايــدن الــوقت والسلاح الكــافيين لـــ”إسرائيل” مــن أجــل تحقيــق “إنجــاز”
ملمـــــوس، بعرقلة إصـــــدار مجلـــــس الأمـــــن بيانًـــــا يـــــدعو لتخفيـــــف التصـــــعيد بين “إسرائيـــــل”
والفلســـطينيين، وبالموافقة علـــى بيـــع أســـلحة دقيقـــة التـــوجيه بقيمـــة  مليـــون دولار أمـــيركي
لـ”إسرائيل”، الأمر الذي أثار انتقادات أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين الرافضين لدعم حكومة

الاحتلال في حربها على قطاع غزة المحاصر.

ومـــــن أبـــــرز النـــــواب الـــــديمقراطيين المنتقـــــدين لســـــلوك “إسرائيـــــل” علانيـــــة، همـــــا النائبتـــــان في



يا كـــورتيز، اللتـــان تمثلان الشبـــاب و”التنـــوع” في الكـــونغرس الكونغرس رشيـــدة طليب وألكسانـــدر
الأميركي.

ــــا) مــــن أصــــل ــــورتيز ( عامً ــــا) هــــي مســــلمة مــــن أصــــول فلســــطينية، وك ــــب ( عامً وطلي
ـــان في منظمـــة “الاشتراكيـــون ـــد مـــن الإســـبان والأفارقـــة، والاثنتـــان عضوت بورتوريكي، الخليـــط المولّ

الديمقراطيون في أميركا”.

وأوضح حبيب أنه منذ “قبل هذه الحرب الأخيرة، ومنذ عهد ترامب، لاحظنا في انتخابات الكونغرس
لمجلسي النواب والشيوخ ظهور متغير “ديمغرافي” على طبيعة الحزب الديمقراطي”.

ــا إلى ــاب، لافتً ــديمقراطيين هــم مــن الشب ــواب ال ويضيــف: “إن هــذا المتغــير تمثــل في أن معظــم الن
أن “هؤلاء الشباب لا يكترثون كثيرًا بالرواية التاريخية الإسرائيلية للصراع”.

كــبر ممــن يعــرَف بـــ”الأقليات” ســواء مســلمين أو لاتينيين أو حــتى أفارقــة”، وألفــت إلى دخــول جــزء أ
كد أن هؤلاء مشددًا على “أننا نشهد تغيرًا داخل الحزب الديمقراطي بالأساس حتى قبل بادين”، وأ
لعبوا دورًا أساسيا من خلال الحديث عن “العدل والعدالة”، بصرف النظر عن القضية الفلسطينية.

الفعل الفلسطيني يظل هو الفعل المحوري ويجب عليه أن ينتصر لنفسه دائمًا
كي يتتصر إليه الآخرون.

لكـن مـع العـدوان الإسرائيلـي علـى قطـاع غـزة المحـاصر، أخـذت قـدرة هـذا الجنـاح في ممارسـة ضغـط
 أوضح، وذلك يعود إلى حاجة بايدن لدعم لهذا التيار من

ٍ
حقيقي على البيت الأبيض تتبلور بشكل

أجل جملة من السياسات الداخلية والخارجية، معتبرًا أن “هذا كان عاملاً ضاغطًا على بايدن للقيام
بدور ضاغط على نتنياهو”.

وشدد حبيب أنه على الرغم من أن هذا التيار يتنامى ويتصاعد، إلا أنه ما زال ليس قويا بالشكل
الكافي ليتمكن من إجبار البيت الأبيض لوضع حد لتصرفات “إسرائيل” الهمجية.

كما أنه غير قادر بعد على “لعب دور حاسم”، مؤكدًا أن على الفلسطينيين “التعويل على هذا التيار،
خاصة أن إمكاناتنا محدودة، وهذا يجعلنا بحاجة إلى تعظيم القوى والداعمين لحقوقنا”. 

انتقــادات الــديمقراطيين، وبعــد  يومًــا مــن القصــف المتبــادل، أجــبرت إدارة بايــدن علــى أن تنشــط
دبلوماسيا، وتوّج هذا النشاط بطلب الرئيس الأميركي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بشكل صريح وقف التصعيد في قطاع غزة المحاصر، وبإفساح المجال أمام جهود قوى إقليمية من

بينها قطر ومصر، أثمرت عن وقف لإطلاق النار صباح يوم الجمعة  مايو/ أيار الجاري. 

كثر من  اتصالاً مع كبار ينا الآن أ ما اضطر المتحدثة باسم البيت الأبيض أن توضح قائلة: “لقد أجر
القادة في “إسرائيل”، والسلطة الفلسطينية، وعبر المنطقة، إما شخصيا وإما عبر الهاتف، وكان رأينا



ومنهجنــا هــو اســتخدام دور الولايــات المتحــدة في العلاقــات مــع الــدول علــى الأرض لتســيير جهودنــا
بهدوء عبر القنوات الدبلوماسية”.

وفي ســياق التحــول في أميركــا تجــاه القضيــة الفلســطينية، لفــت حــبيب إلى أبــرز ســمات تيــار الشبــاب
والأقليات في الكونغرس، مثل أن هؤلاء النواب عمومًا لا يتلقون معلوماتهم من الفضائيات ووسائل
الإعلام التقليديــة، بــل مــن وسائــل التواصل الاجتمــاعي، وهــذا لا يجعلهــا رهينــة الأفكــار السابقــة

المتداولة، بل تتبنى أفكارًا جديدة.

وظهور هذا التيار جعل “قوى عديدة، أفرادًا ومجموعات، كانت لا تتجرأ على إشهار تأييدها للقضية
الفلسطينية أن تتجرأ، مستثمرة الصورة المنقولة عبر قنوات الإعلام غير التقليدية”.

ـــة الـــتي يتعـــرض لهـــا الشعـــب ـــة في الـــداخل الأمـــيركي والعنصري كمـــا ربـــط هـــذا التيـــار بين العنصري
الفلسطيني، لافتًا إلى أن أبرز دليل على ذلك أن “إحدى أهم المظاهرات في نيويورك أثناء الحرب على
غزة مؤخرًا انطلقت من مقر حملة Black Lives Matter”. وقد رُفع العلم الفلسطيني في فعاليات

الذكرى السنوية لمقتل “جو فلويد”.

حيـث شـدد حـبيب على أن ذلـك “يشكـل رابطًـا للكفـاح الموحـد ضـد العنصريـة أينمـا كـانت، سـواء في
الولايات المتحدة أو في “إسرائيل””، معتبرًا أن “هذا تطور بالغ الأهمية”.

وعلــى الرغــم مــن أهميــة الأصــوات المنــاصرة للقضيــة الفلســطينية والداعيــة لوضــع حــد للانتهاكــات
الإسرائيليــة بحــق الفلســطينيين، ســواء في أميركــا أو حــول العــالم، إلا أن الفعــل الفلســطيني يظــل هــو
ــه الآخــرون، إلى جــانب ســعيه إلى ــا كي ينتصر إلي ــه أن ينتصر لنفســه دائمً الفعــل المحــوري ويجــب علي

تشبيك المزيد من العلاقات مع الداعمين والأحرار حول العالم.
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